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439508 ‐ هل قال أبو سفيان يوم حنين: ( لا تنته هزيمتهم دون البحر )؟

السؤال

يشاع أن أبا سفيان بن حرب شمت بالمسلمين يوم حنين، وقال لا تنته هريمتهم دون البحر، مع العلم أن هناك روايات عديدة

تدل عل ثباته وجهاده يوم حنين فما الصواب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أبو سفيان صخر بن حرب رض اله عنه، كان رأس بن أمية، وسيدا من سادات قريش، أعلن إسلامه يوم الفتح، ويرى أهل

السير أن حاله يوم إسلامه كان شبه مره، ولذلك تألف النب صل اله عليه وسلم قلبه بالأموال من غنائم حنين، ثم صلح

حاله، وتمن الإسلام من قلبه، فجاهد ف غزوة الطائف، وشهد من الفتوح معركة اليرموك.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" رأس قريش، وقائدهم يوم أحد، ويوم الخندق.

وله هنَات، وأمور صعبة، لن تداركه اله بالإسلام يوم الفتح، فأسلم شبه مره خائف. ثم بعد أيام صلح إسلامه.

وكان من دهاة العرب، ومن أهل الرأي والشرف فيهم، فشهد حنينًا، وأعطاه صهره رسول اله صل اله عليه وسلم من الغنائم

مائة من الإبل، وأربعين أوقية من الدراهم؛ يتألفه بذلك.

ففرغ عن عبادة هبل، ومال إل الإسلام.

وشهد قتال الطائف، فقُلعت عينُه حينئذ، ثم قُلعت الأخرى يوم اليرموك، وكان يومئذ قد حسن ‐ إن شاء اله – إيمانه؛ فإنه

كان يومئذ يحرِض عل الجهاد.

وكان تحت راية ولده يزيد، فان يصيح: يا نصر اله اقترب.

وكان يقف عل الراديس يذَكر، ويقول:
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اله اله، إنم أنصار الإسلام، ودارة العرب، وهؤلاء أنصار الشرك، ودارة الروم؛ اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك.

فإن صح هذا عنه، فإنه يغبط بذلك.

ولا ريب أن حديثه عن هرقل، وكتاب النب صل اله عليه وسلم: يدل عل إيمانه، وله الحمد " انته من "سير أعلام النبلاء"

.(107 – 106 / 2)

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وروى يعقوب بن سفيان، وابن سعد، بإسناد صحيح، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك؛ إلا

صوت رجل يقول: يا نصر اله اقترب.

قال: فنظرت، فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد.

ويقال: فُقئت عينه يومئذ " انته من "الإصابة" (5 / 230).

ثانيا:

قال الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (6 / 412):

نب ماصع دَّثَنح :قَال ،اقحسا ناب نع ،رِيسإد نب هدُ البدَّثَنَا عح :لُولٍ قَالهب نب فوسدَّثَنَا يح :دَّثَنَا قَالدًا قَدْ حدْنَا فَهجو "

نانَ بفْيو سبا لعج ننَيح موي النَّاس مزا انْهلَم ) :قَال ،هدِ البع نابِرِ بج بِيها نابِرٍ، عج نب نمحدِ الربع نةَ، عقَتَاد نب رمع

.موالْي رحالس طَلب ةَ: ايما نانَ بفْوص هم يهخا عم وهو لنْبالْح نلَدَةُ بخَ كرصرِ، وحونَ الْبد متُهزِيمه ِتَنْتَه  :قُولبٍ يرح

فَقَال لَه صفْوانُ: است فَض اله فَاكَ، فَواله نْ يربن رجل من قُريشٍ، احب إلَ من انْ يربن رجل من هوازِنَ ".

،اقحسا ندَّثَنَا ابح :دَةَ، قَالزَائ ِبا نا برِيزَك نب يحدَّثَنَا يح :قَال وسم ندُ بسدَّثَنَا اح :دَّثَنَا، قَالقَدْ ح ادِيرالْم بِيعدْنَا الرجوو

.انته " نَادِهسبِا ثْلَهم رذَك ثُم

وهذا إسناده رواته ثقات إلا ما يوصف به ابن إسحاق من التدليس وقد صرح بالتحديث.

وهذا اللام صدر من أب سفيان، رض اله عنه، يوم كان من المؤلفة قلوبهم، وقبل تمن الإسلام من قلبه.

وأما بعد ما تمن الإسلام من قبله، فلم يحفظ عنه بادرة نحو الإسلام وأهله، وقد حفظ عنه خلاف ذلك، من الجهاد، وصلاح

الحال.
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ثالثا:

أبو سفيان بن حرب، هو غير أب سفيان الذي ثبت مع النب صل اله عليه وسلم يوم حنين.

،ننَيح موي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم شَهِدْت " :بِ، قَالطَّلدِ الْمبع ناسِ ببفقد روى الإمام مسلم (1775) عن ع

هلَيع هال َّلص هال ولسرو ،نُفَارِقْه فَلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسبِ رطَّلدِ الْمبع نارِثِ بالْح نانَ بفْيو سبانَا وا تفَلَزِم

قفَطَف ،دْبِرِينونَ مملسالْم َّلو فَّارْالونَ وملسالْم َا الْتَقفَلَم ،ذَامنُفَاثَةَ الْج نةُ بوفَر ا لَهدَاهها ،اءضيب لَه غْلَةب َلع لَّمسو

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر غْلَةب امجذٌ بِلنَا آخاو :اسبع فَّارِ، قَالْال لبق غْلَتَهب ضكري لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رذٌ بِرِكانَ آخفْيو سبارِعَ، وتُس  ْنةَ اادرا، افُّهكا

،هالفَو :؟ قَالةرمالس ابحصا نيا :توص َلعبِا ِتًا، فَقُلْتيص ًجانَ ركو :اسبع فَقَال ،( ةرمالس ابحصنَادِ ا ،اسبع يا

." ...فَّارْالفَاقْتَتَلُوا و :كَ، قَاليا لَبكَ، ييا لَبا، فَقَالُوا: يدِهوا َلقَرِ عطْفَةُ الْبع تووا صعمس ينح مطْفَتَهنَّ عاَل

فتبين أن أبا سفيان المذكور هنا: هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشم، ابن عم رسول اله صل اله

عليه وسلّم، وأخوه من الرضاعة.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشم، ابن عم رسول اله صل اله عليه وسلّم وأخوه من الرضاعة،

أرضعتهما حليمة السعدية.

وكان ممن يشبه رسول اله صل اله عليه وسلّم...

ذلك أشار حسان بن ثابت ف ه عليه وسلّم ويهجوه، ويؤذي المسلمين، وإلال صل وكان أبو سفيان ممن يؤذي النب

قصيدته المشهورة:

هجوت محمدا فأجبت عنه ... وعند اله ف ذاك الجزاء ...

وأسلم أبو سفيان ف الفتح، لق النب صل اله عليه وسلّم وهو متوجه إل مة فأسلم، ثم شهد حنينا، فان ممن ثبت مع

النب صل اله عليه وسلّم.

وأخرج مسلم من طريق كثير بن العباس بن عبد المطلب، عن أبيه قصة حنين، قال:

( فطفق النب صل اله عليه وسلّم يركض بغلته نحو الفار، وأنا آخذ بلجامها أكفّها، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابه ...

الحديث. " انته من "الإصابة ف تمييز الصحابة" (12 / 303 – 305).
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واله أعلم.


